
عندما تصدر المخالفة من أحد أفراد القاعدة الصلبة الحريص عل دينه والذي لا يشك بولائه للفرة والجماعة فلن تزيده

العقوبة إلا ارتباطاً بالجماعة وإخلاصاً وصدقاً مع الفرة وتصحيح لمسار البوة الطارئة عل هذا الفرد ف حالة عابرة من

غلبة الهوى، ولن يمحو سابقته ف البذل والتضحية ف سبيل دينه.

بينما لا نأمن عل من ف دينه رقة وهشاشة ف ارتباطه بالفرة والجماعة أن تحمله العقوبة للخروج من الجماعة والدين

إيثاراً للعافية والسلامة عل المغرم والجفاء، خصوصاً أن الأعداء من الخارج يقتنص مثل هذه الفرص لتحريض المعاقب

عل الانشقاق وإقناعه بأنه جنف عليه.

وهذا الأصل يتناسب من سنة شرعية جاءت ف حديث النب صل اله وعليه وسلم (يبتَلَ الرجل علَ حسبِ دِينه ، فَانْ كانَ

دِينُه صلْبا اشْتَدَّ بَوه ، وانْ كانَ ف دِينه رِقَّةٌ ابتُل علَ حسبِ دِينه ، فَما يبرح البَء بِالعبدِ حتَّ يتْركه يمش علَ الارضِ ما

علَيه خَطيىةٌ) صححه الألبان ف "صحيح الترمذي"

الشاهد:

صل ن علاج الأمر عند النبغزوة تبوك تخلف ثلاثة من الصادقين عن النفير وتخلف ثلاثة وثمانون من المنافقين فلم ي ف

اله عليه وسلم سواء.

ويروي كعب بن مالك أحد المتخلفين ممن شهد العقبة ولم يتخلف ف مشهد عن رسول اله صل اله عليه وسلم.

قْتطَفو مه نرضح (اله عليه وسلم من تبوك صل يتحدث عن عودة النب) ًقَاف هجتَو نَّها لَغَنا بكٍ فَلَمالم نب بعك قَال

هال َّلص هال ولسنَّ را يلا قفَلَم لها نيٍ ماذِي ر لِكَ بذَل َلع نْتتَعاسغَدًا و هخَطس نم جخْراذَا ابِم قُولاو ذِبْال رتَذَكا

.دْقَهص تعمجفَا ذِبك يهف ءَدًا بِشبا نْهم جخْرا لَن ّنا فْترعو لاطالْب ّنع ا زَاحقَادِم ظَلقَدْ ا لَّمسو هلَيع

واصبح رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَادِما وكانَ اذَا قَدِم من سفَرٍ بدَا بِالْمسجِدِ فَيركع فيه ركعتَين ثُم جلَس للنَّاسِ فَلَما

هلَيع هال َّلص هال ولسر منْهم فَقَبِل ًجر ينانثَمةً وعانُوا بِضكو فُونَ لَهلحيو هلَيونَ اتَذِرعقُوا يخَلَّفُونَ فَطَفالْم هاءكَ جذَل لفَع

تفَجِى التَع قَال بِ ثُمغْضالْم مستَب مستَب هلَيع تلَّما سفَلَم تُهفَجِى هال َلا مهرائرس لكوو ملَه تَغْفَراسو مهعايبو متَهينَع لَّمسو

هدَيي نيب تلَسج َّتح شما

نم جخْرانْ سا تياا لَرالدُّنْي لها نرِكَ منْدَ غَيع تلَسج لَو هالو ّنا َلب كَ فَقُلْترظَه تتَعقَدْ اب نَت لَما خَلَّفَكَ ام ل فَقَال

سخَطه بِعذْرٍ ولَقَدْ اعطيت جدَ ولَنّ واله لَقَدْ علمت لَئن حدَّثْتُكَ الْيوم حدِيث كذِبٍ تَرض بِه عنّ لَيوشن اله انْ

يسخطَكَ علَ ولَئن حدَّثْتُكَ حدِيث صدْقٍ تَجِدُ علَ فيه ان ّرجو فيه عفْو اله  واله ما كانَ ل من عذْرٍ واله ما كنْت قَطُّ

اقْوى و ايسر منّ حين تَخَلَّفْت عنْكَ

ونعةَ فَاتَّبملس نب نم الرِج ثَارو تيكَ فَقُمف هال قْضي َّتح فَقُم دَقذَا فَقَدْ صا هما لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

فَقَالُوا ل واله ما علمنَاكَ كنْت اذْنَبت ذَنْبا قَبل هذَا ولَقَدْ عجزت انْ  تَونَ اعتَذَرت الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِما

تدرا َّتح ونبّنوا زَالُوا يم هاللَكَ فَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر غْفَارتكَ اسكَ ذَنْبيافانَ كفُونَ قَدْ كّتَخَلالْم هلَيا تَذَراع
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لَكَ فَقُلْت يلا قم ثْلا مملَه يلفَق ا قُلْتم ثْلم نِ قَاَجر مدٌ قَالُوا نَعحا عذَا مه لَق له ملَه قُلْت ثُم نَفْس ذِّبكفَا جِعرنْ اا

تيضةٌ فَموسا ايهِما فدْرقَدْ شَهِدَا ب نيحالص نلَيجر وا لرفَذَك فاقةَ الْويما نب لَهو رِيمالْع بِيعالر نةُ باررا قَالُوا ممه نم

حين ذَكروهما ل ونَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الْمسلمين عن كَمنَا ايها الثََّثَةُ من بين من تَخَلَّف عنْه فَاجتَنَبنَا

النَّاس وتَغَيروا لَنَا حتَّ تَنَرت ف نَفْس ارض فَما ه الَّت اعرِف فَلَبِثْنَا علَ ذَلكَ خَمسين لَيلَةً فَاما صاحباي فَاستَانَا

وقَعدَا ف بيوتهِما يبيانِ واما انَا فَنْت اشَب الْقَوم واجلَدَهم فَنْت اخْرج فَاشْهدُ الصَةَ مع الْمسلمين واطُوف ف اسواقِ

و يلّمن احدٌ وآت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاسلّم علَيه وهو ف مجلسه بعدَ الصَة فَاقُول ف نَفْس هل حركَ

ّنع ضرعا هونَح ذَا الْتَفَتاو َلا لقْبا تَص َلع لْتقْبذَا افَا النَّظَر ارِقُهسفَا نْها مقَرِيب ّلصا ثُم  ما َلع مَالس ِدبِر هشَفَتَي

تلَّمفَس َلالنَّاسِ ا بحاو مع ناب وهةَ وقَتَاد ِبا طائح جِدَار تروتَس َّتح تشَيالنَّاسِ م ةفْوج نكَ مذَل َلع ذَا طَالا َّتح

تفَس فَنَشَدْتُه لَه دْتفَع تفَس ولَهسرو هال بحا نلَمتَع له هنْشُدُكَ بِالةَ اا قَتَادبا اي فَقُلْت مَالس َلع دا رم هالفَو هلَيع

. الْجِدَار تروتَس َّتح تلَّيتَوو نَاييع تفَفَاض لَمعا ولُهسرو هال فَقَال فَنَشَدْتُه لَه دْتفَع

نبِ بعك َلع دُلي نم قُولي دِينَةبِالْم هبِيعي امبِالطَّع قَدِم نمم مالشَّا لها اطنْبا نم طذَا نَبا دِينَةوقِ الْمبِس شمنَا انَا ايفَب قَال

مالكٍ فَطَفق النَّاس يشيرونَ لَه حتَّ اذَا جاءن دفَع الَ كتَابا من ملكِ غَسانَ فَاذَا فيه اما بعدُ فَانَّه قَدْ بلَغَن انَّ صاحبكَ قَدْ

ا التَّنُّوربِه تممفَتَي ءَالْب نا مضيذَا اها وتُهاا قَرلَم كَ فَقُلْتاسبِنَا نُو قفَالْح ةعيضم انٍ ووبِدَارِ ه هلْكَ العجي لَمفَاكَ وج

هال ولسنَّ را فَقَال ينتاي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ولسذَا را ينسالْخَم نلَةً مونَ لَيعبرا تضذَا ما َّتا حبِه تُهرجفَس

ثْلم باحص َلا لسراا وهبتَقْر ا وتَزِلْهاع لب  قَال لفْعاذَا ام ما اقُهّطَلا تَكَ فَقُلْتارام تَزِلنْ تَعكَ ارماي لَّمسو هلَيع هال َّلص

هال ولسةَ ريما نلِ بَةُ هارام تاءفَج بعك رِ قَالمذَا اه ف هال قْضي َّتح منْدَهع ونَكِ فَتلهبِا قالْح تارم كَ فَقُلْتذَل

 نَلو  قَال هخْدُمنْ اا هرَت لفَه خَادِم لَه سلَي عائخٌ ضةَ شَييما نب لَنَّ ها هال ولسا ري فَقَالَت لَّمسو هلَيع هال َّلص

يقْربكِ قَالَت انَّه واله ما بِه حركةٌ الَ شَء واله ما زَال يب منْذُ كانَ من امرِه ما كانَ الَ يومه هذَا .

فَقُلْت هنْ تَخْدُمةَ ايما نلِ بَه ةارم َذِنا امكَ كتارام ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ذَنْتتَااس لَو لها ضعب ل فَقَال

واله  استَاذِنُ فيها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وما يدْرِين ما يقُول رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا استَاذَنْتُه فيها

نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَه ينح نلَةً مونَ لَيسلَنَا خَم لَتمك َّتالٍ حلَي شْركَ عدَ ذَلعب فَلَبِثْت شَاب لجنَا راو

كَمنَا فَلَما صلَّيت صَةَ الْفَجرِ صبح خَمسين لَيلَةً وانَا علَ ظَهرِ بيتٍ من بيوتنَا فَبينَا انَا جالس علَ الْحالِ الَّت ذَكر اله قَدْ

نب بعا كي هتوص َلعبِا لْعس لبج َلع َفوا ارِخص توص تعمس تبحا ربِم ضرا َلع اقَتضو نَفْس َلع اقَتض

َّلص يننَا حلَيع هال ةببِتَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسآذَنَ رو جفَر اءنْ قَدْ جا فْترعاجِدًا وس ترفَخَر قَال رشبكٍ االم

َلع َفوفَا لَمسا نم اعس عسا وسفَر لجر َلا ضكرونَ ورّشبم باحص لبق بذَهونَنَا ورّشبي النَّاس برِ فَذَهةَ الْفَجَص

الْجبل وكانَ الصوت اسرعَ من الْفَرسِ فَلَما جاءن الَّذِي سمعت صوتَه يبشّرن نَزعت لَه ثَوب فَسوتُه اياهما بِبشْراه واله ما

املكُ غَيرهما يومئذٍ واستَعرت ثَوبين فَلَبِستُهما وانْطَلَقْت الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَيتَلَقَّان النَّاس فَوجا فَوجا

يهنُّون بِالتَّوبة يقُولُونَ لتَهنكَ تَوبةُ اله علَيكَ قَال كعب حتَّ دخَلْت الْمسجِدَ. صحيح البخاري

فنجد أن النب صل اله عليه وسلم سلك مع من صدق أنه لم يعف عنهم وقد قبل أعذار المنافقين

وتصور لو أن كتاب ملك غسان جاء لهؤلاء المنافقين وقد عاقبهم رسول اله صل اله وعليه وسلم فلا يأمن أن يلتحقوا

بالفار إن وجدوا عندهم مواساة ولن كان موقف كعب بن مالك من كتاب ملك غسان موقف المؤمن الثابت الصادق.

ونجد أن:

إجراء الأحام عل الظاهر ووكول السرائر إل اله ‐تعال‐، فمع أنه ‐صل اله عليه وسلم‐ يعلم كذب المنافقين إلا أنه

قَبِل منهم علانيتهم ووكل السرائر إل اله ‐عز وجل‐، لأننا لم نؤمر أن نشق عن صدور الناس. واله أعلم. ولو أراد أن ينقب



لان بناء مسجد الضرر قرينة قوية عل عمالتهم لمن حارب اله ورسوله من قبل.

لا يحملهم الضغط للإيغال ف من يشك بولائهم حت عدم الضغط عل تماسك بناء الدولة يقتض ن ضرورة الحفاظ علول

العداوة والعمالة والالتحاق بالفار.
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